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ير: نون بوست ترجمة تحر

لم تكـن وفـاة محمد مـرسي، الرئيـس المصري الوحيـد المنتخـب ديمقراطيـا في التـاريخ الحـديث، يـوم الإثنين
كثر سخرية لوفاته، حيث لم يبق سوى أقل من أسبوعين بمثابة المفاجأة. ومن الصعب تخيل توقيت أ
على الذكرى السادسة لإسقاطه واعتقاله بعد انقلاب عسكري أطاح به بعد مرور سنة واحدة من
اعتلائــه لســدة الحكــم. في المقابــل، تتمثــل المفــاجأة الوحيــدة في أنــه كافــح لفــترة طويلــة في ظــل هــذه

الظروف المؤسفة.

شخصية غير معروفة

شغل مرسي منصب أستاذ للهندسة في جامعة الزقازيق المصرية حتى سنة . وتجدر الإشارة
إلى أنـه تحصـل علـى درجـة الـدكتوراه مـن جامعـة جنـوب كاليفورنيـا سـنة . وفي السـنة نفسـها،
عُينّ أستاذا مساعدا في جامعة كاليفورنيا الحكومية، نورثريدج، حيث شغل هذا المنصب حتى سنة

، وهي السنة التي عاد فيها إلى مصر.
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كان مرسي عضوا في البرلمان من سنة  إلى غاية سنة . وكما هو الحال مع جميع أعضاء
جماعة الإخوان المسلمين، عمل مرسي كعضو مستقل نظرا لأن المجموعة مُنعت رسميا في ظل حكم
سلفه حسني مبارك الذي دام  عامًا، والذي أطُيح به في ثورة شعبية اندلعت في يناير/ كانون الثاني

. سنة

بفضل تعبئة وسائل الإعلام والقضاء وأجهزة المخابرات للإطاحة بمرسي في
أوائل تموز/ يوليو سنة ، قاد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي

انقلابًا على الرجل الذي عينه

قبل انتخابه سنة ، كان مرسي عضوا غير معروف في حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي
لجماعــة الإخــوان المســلمين المحافظــة اجتماعيــا والتقدميــة مــن الناحيــة السياســية، والــذي اكتســح
 الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة الحـــرة والنزيهـــة الوحيـــدة الـــتي عقـــدت في مصر خلال ســـنة
يــة والعدالــة إلى الســلطة بمثابــة هــدف في مرمــى و. علاوة علــى ذلــك، كــان صــعود حــزب الحر
القيـادة العسـكرية. وقـد اعتمـد الحـزب علـى مـرسي، الـذي لم يرمـز إلى انتمـائه الإسلامـي فحسـب، بـل

ساند الطلب المتمثل في إرساء حكم مدني.

اتهامات وهمية

بفضل تعبئة وسائل الإعلام والقضاء وأجهزة المخابرات للإطاحة بمرسي في أوائل تموز/ يوليو سنة
، قاد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي انقلابًا على الرجل الذي عينه. ووفقًا لتقرير
صادر عن هيومن رايتس ووتش سنة ، اعتقل مرسي واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي دون

تهمة أو إجراءات قضائية لمدة  يومًا، قبل أن تعلن السلطات فتح تحقيق ضده.

في الواقــع، واجــه مــرسي سلســلة مــن التهــم الزائفــة، بمــا في ذلــك التجســس لصالــح قطــر وحمــاس،
واتهامه كذلك بالخروج من السجن خلال الفوضى التي نشبت عقب ثورة ، بعد مرور يومين
من اعتقاله بشكل غير قانوني. وبعد مرور أربعة أشهر، ظهر مرسي في المحكمة لأول مرة محبوسا في
قفص عازل للصوت. كما لم يُسمح له بمقابلة محاميه في انتهاك صا للإجراءات القانونية. وخلال

السنوات الثلاث التالية، احتُجز مرسي في الحبس الانفرادي، وكان معزولاً تمامًا عن العالم الخارجي.

المعاملة التي تلقاها مرسي في السجن شبيهة بتلك التي تلقاها حوالي  ألف
سجين سياسي محتجز حاليا في عدد من السجون المصرية التي ارتفع عددها

بشكل ملحوظ

يـارته سـوى مـرتين، في تشريـن الثـاني/ في السـنوات الأربـع الأولى مـن سـجنه، لم يُسـمح لعائلـة مـرسي بز
نــوفمبر ســنة  وفي حــزيران/ يونيــو ســنة ، عنــدها رأى زوجتــه وابنتــه لمــدة  دقيقــة. في



يارته. المقابل، مُنع أبناؤه الأربعة وأقاربه الآخرين من ز

امرأة تحمل راية الرئيس المصري السابق محمد مرسي في احتجاج ضد السيسي في أثينا في كانون الأول/
 ديسمبر سنة

تجدر الإشارة إلى أن المعاملة التي تلقاها مرسي في السجن شبيهة بتلك التي تلقاها حوالي  ألف
سجين سياسي محتجز حاليا في عدد من السجون المصرية التي ارتفع عددها بشكل ملحوظ. فقد
تدهورت صحة مرسي، الذي كان يعاني من مرض في الكبد، إذ اعتُقد أن هذا الإهمال الطبي لم يكن
سوى استراتيجية متعمدة وممنهجة لإنهاء حياته. وفي الثامن حزيران/يونيو سنة ، قدم فريق
الدفاع عن مرسي شكوى إلى المدعي العام طلب خلالها نقله إلى مرفق صحي خاص لفحصه، مرددا
المخاوف التي أثارها مرسي نفسه خلال مثوله أمام المحكمة في آب/ أغسطس سنة  وأيار/مايو

الماضي.

إرث مُدوي

على الرغم من أن مرسي كان شخصية مثيرة للجدل، إلا أنه لا شك في أن أي رئيس مدني منتخب
يـه يتحـدى الحكـم العسـكري سـيكون محـل خلاف بين العديـد مـن الأطـراف، بفضـل تصـويت حـر ونز
حيث لطالما ستكون هناك أطراف معادية وتُكنّ الحقد الشديد للإسلاميين. في الوقت نفسه، كانت
هناك أطراف لم يلاحظوا أي خطأ من الممكن أن ينتقدوا عليه كلا من مرسي وحزب الحرية والعدالة. 

في حال توفي مبارك اليوم، فمن المرجح أن يحظى بجنازة رسمية تكريما له نظرا



لأنه تقلد منصبا عسكريا في السابق

في الواقع، سيكون رد الفعل المحلي والعالمي على وفاة مرسي المبكرة بمثابة إرثه المؤكد. عندما أصبحت
مصر دولة ديكتاتورية عسكرية، لاحظ الجميع المعاملة غير العادلة التي حظي بها مرسي مقارنة بتلك
التي نالها الديكتاتور الذي خلفه. فقد قضى مبارك معظم وقته في الحجز في المستشفى العسكري،
يتلقى معاملة ملكية وتحيط به عائلته. وفي نهاية المطاف، بُرئّ مبارك من جميع التهم المنسوبة إليه

. حتى تم إطلاق سراحه سنة ( بما في ذلك التآمر لقتل المتظاهرين سنة)

في حــال تــوفي مبــارك اليــوم، فمــن المرجــح أن يحظــى بجنــازة رســمية تكريمــا لــه نظــرا لأنــه تقلــد منصــبا
عسـكريا في السـابق. وعلـى النقيـض مـن ذلـك، حُكـم علـى مـرسي، الـذي دام حكمـه سـنة أثُـير خلالهـا
الكثير من الجدل حتى أن أعداءه اعترفوا بإرسائه لحرية تعبير والحقوق المدنية، بالإعدام والسجن
مدى الحياة بعد توجيه تهم ملفقة له. كما أجُبر على النوم على الأرض في الحبس الانفرادي وحُرم

من الحصول على رعاية طبية كافية.

يـة، سرعـان مـا تـم دفنـه دون ير الإخبار علاوة علـى ذلـك، لم يحـظ مـرسي بجنـازة رسـمية. فوفقـا للتقـار
إجراء تحقيق مناسب في سبب الوفاة. كما مُنعت عائلته من دفنه في قريته ولم يُسمح سوى لأطفاله

بحضور الدفن. وفي الحقيقة، من الصعب استيعاب حجم هذا الظلم وستكون له نتائج عكسية.

نهاية الثورة

فيما يلي منشور نشره صديق قبطي على موقع الفيسبوك. والجدير بالذكر أنه كان مناهضا فيما
مضى لمرسي:

على الرغم من أن وفاة مرسي قد تبدو بمثابة نهاية الثورة المصرية، والمسمار
الأخير الذي دُقّ في نعش حلم لم يكتمل، إلا أنها من الممكن أن تشير إلى بداية

محادثة جديدة حول قيمنا ومستقبل هذا البلد

“لقـد اعتقـدت أن عصابـة الإخـوان المسـلمين سـتحكم مصر إلى الأبـد ولـن تكـون هنـاك حكومـة أخـرى
منتخبة ديمقراطيا. كما اعتقدت حقًا أنه باع سيناء لحماس (أو قطر)، وأنه انتهك الدستور، وكان
خائنا لبلده، وأنه فقد كل الشرعية. ولم تستمر رئاسته سوى لسنة واحدة. وفي الوقت الراهن، أدركت
أنني كنت مشدودا لما يروج عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات التلفزيونية التي ضخمت
كل كلمة نبس بها ما أدى إلى تراجع شعبيته… واليوم، أنا حزين لوفاته وأشعر بجزء من المسؤولية

إزاء الانفعال الذي ألم به وأدى إلى وفاته. أنا آسف”.

في الحقيقة، لم يكن صديقي الشخص الوحيد الذي شعر بالندم إزاء ما حصل. وعلى الرغم من أن
وفاة مرسي قد تبدو بمثابة نهاية الثورة المصرية، والمسمار الأخير الذي دُقّ في نعش حلم لم يكتمل، إلا



أنها من الممكن أن تشير إلى بداية محادثة جديدة حول قيمنا ومستقبل هذا البلد.

المصدر: ميدل إيست آي
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